نص وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما
بحث في: دراسات فى النصوص الأدبية القديمة

إعداد / منة الله مجدى بهجت
قسم اللغة العربية

كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية
شاه علم – ماليزيا
Menna.Magdy@mediu.ws
خلاصة هذا البحث في :  عرض نص وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما .
الكلمات الافتتاحية : نص الوصية ، عمر بن الخطاب ، سعد بن أبي وقاص .
 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول نص وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهما .
 .IIموضوع المقالة
أما الوصية التي وجهها إليه عمر  وهو خليفة للمسلمين فكانت بهذا النص بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال عمر مخاطبًا سعد بن أبي وقاص: "أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب. 

وآمرك ومن معك من الأجناد أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا فلن نغلبهم بقوتنا.

فاعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا عدونا شر منا فلن يسلط علينا، فرب قوم سلط عليهم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفار المجوس، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدًا مفعولًا. 

واسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم، أسأل الله -تعالى- ذلك لنا ولكم. 

وترفق بالمسلمين في مسيرهم، ولا تجشمهم مسيرًا يتعبهم، ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم، والسفر لم ينقص قوتهم، فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع.

وأقم بمن معك في كل جمعة يومًا وليلة حتى تكون لهم راحة؛ يحيون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم، ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة، فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينه، ولا ترزأ أحدًا من أهلها شيئًا، فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بها كما ابتلوا بالصبر عليها، فما صبروا لكم فوفوا لهم، ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح.

وإذا وطئت أرض العدو فأذك العيون بينك وبينهم، ولا يخف عليك أمرهم، وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه، فإن الكذوب لا ينفعك خبره وإن صدقك في بعضه، والغاش عين عليك وليس عينًا لك، وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم، فتقطع السرايا إمدادهم ومرافقهم، وتتبع الطلائع عوراتهم، وانتقِ للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك، وتخير لهم سوابق الخيل، فإن لقوا عدوًّا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك، واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد والصبر على الجلاد، ولا تخض بها أحدًا بهوى؛ فيضيع من رأيك وأمرك أكثر مما حابيت به أهل خاصتك. 

ولا تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية، فإذا عاينت العدو فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم يستكرهك قتال حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله، وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها، فتصنع بعدوك كصنيعه بك. 

ثم أذك أحراسك على عسكرك، وتحفظ من البيات جهدك ولا تؤتي بأسير ليس له عقد إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله، والله ولي أمرك ومن معك، وولي النصر لكم على عدوكم، والله المستعان".
المراجع والمصادر

1. طه حسين, حديث الأربعاء ، دار المعارف, 1981م .
2.  ناصر الدين الأسد، مصادر الشّعر الجاهليّ وقيمتها التّاريخيّة ، دار المعارف, 1982م

3.  محمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأدبيّة في عصريّ الجاهليّة وصدر الإسلام  ،مكتبة الأزهرية للتراث، 1972م

4.  زهير بن أبي سلمى، ديوان زهير بن أبي سلمى ، شرح: حنا الحتي، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنّشر والتّوزيع، 2006م

5.  الزمخشريّ، أعجب العجب في شرح لامية العرب ، تحقيق: محمد حوّر، دمشق، مطبعة سعد الدّين، 1408ﻫ.

6.  حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه ، دار الكتب العلميّة، 2004م

7. همام بن غالب الفرزدق، شرح ديوان الفرزدق، طبعة الشّركة العالميّة للكتاب،  1995م

8.  شوقي ضيف، والتّجديد في العصر الأمويّ، القاهرة، دار المعارف, 1995م

9.  شوقي ضيف، العصر العباسيّ الأول، القاهرة، دار المعارف, 1973م

10. شوقي ضيف، العصر العباسيّ الثّاني، القاهرة، دار المعارف، 1977م

11. سعد عبد المقصود ظلام، من الظّواهر الفنيّة في الشّعر الجاهليّ، دار المنار, 1992م

12. عبد القادر القط، في الشّعر الإسلاميّ والأمويّ ، دار النّهضة العربيّة للطباعة والنّشر، 1987م

13. صفوت يوسف زيد، الأدب الأندلسي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998م

14. مصطفى الشكعة، الشعر والشعراء في العصر العباسي ، بيروت، دار العلم للملايين, 1974م

15. علي علي صبح، الأدب والنّقد ، دار الأندلس, 1995م
PAGE  

